
كيــــف يحكــــم قــــديروف الشيشــــان بقــــوة
الإذلال العام؟

, يوليو  | كتبه مارتا تير

ير نون بوست ترجمة وتحر

ذهبــت في ينــاير المــاضي إلى الشيشــان، ولكــن عنــدما كنــت في مطــار موســكو، تلقيــت مكالمــة قــال لي
مخاطبي فيها: “مارتا، أنا آسف، لا يمكنكِ البقاء معي في غروزني كما وعدتكِ، لقد اضطررت لمغادرة

الشيشان على وجه السرعة، لأن حياتي كانت في خطر”.

بهــذه الطريقــة رحبــت بي الشيشــان مــرة أخــرى، مــن خلال أصــدقائي الذيــن اضطــروا للفــرار لأنهــم
تساءلوا عن ممارسات نظام رمضان قديروف، وفي الحالة الأخيرة، هرب صديقي بعد أن ندد بموت
أحد زملائه جراّء تعرضه لضرب وحشي لأنه نشر تعليقات ضمن وسائل الاعلام الاجتماعية لم توافق

أهواء بطانة قديروف.

حياة المعارضين الصعبة

لا يوجد شيء في الشيشان اسمه صحافة حرة، ولا معارضة سياسية، كما أن المنظمات غير الحكومية
يـة تعـرف دورهـا تمامًـا في البلاد وتلتزم بـه، والفضـاء الوحيـد الـذي يتضمـن بعضًـا مـن ممارسـات الحر
هو وسائل الاعلام الاجتماعية، ولكن أولئك الذين يستخدمونه للتعبير عن معارضتهم للسياسات

الرسمية يدركون تمامًا بأنهم يضعون أنفسهم وأسرهم في خطر محدق.
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على أقل تقدير، يمكن أن يتعرض المعارضون للضرب، وفي أسوأ الحالات للقتل أو الاختفاء القسري،
والممارسات الشائعة الأخرى هي الإذلال العام، حرق منازل مثيري الشغب، أو السجن بتهم ملفقة.

آخر حالة من حالات الإذلال العام تتوضح فيما حصل لرمضان تزالالدينوف، وهو من سكان قرية
كينهي، قرية في جبال الشيشان؛ ففي أبريل الماضي، قام بتحميل مقطع فيديو على اليوتيوب طالب
يتـــه وانتقـــد ســـوء إدارة فيـــه فلاديمـــير بـــوتين أن يساعـــد في حـــل الوضـــع المؤســـف الـــذي تعيشـــه قر

السلطات الشيشانية.

بعد ذلك، بدأ تزالالدينوف يتلقى تهديدات بالقتل، وحينها هرب إلى دولة داغستان المجاورة، وفي ليلة
 مايو، شقت مجموعة من الرجال طريقها إلى بيته، أضرموا به النار، وأحرقوه عن بكرة أبيه، ومن
يـة، اسـتجوبت كـل شخـص عـن مكـان وجـود تزالالـدينوف، ثـم حـاصرت قـوات الأمـن الشيشانيـة القر

وعندما علموا بأنه غادر إلى داغستان، شهد الأخير محاولة لاختطافه من المسجد في  مايو.

بالمحصـلة، قـدّم تزالالـدينوف اعتـذارًا علنيًـا لقـديروف؛ فبـدون أن يرفـع عينيـه عـن الأرض، تراجـع عـن
فيـديو اليوتيـوب الـذي نـشره، معلنًـا بأنـه “كـان خطًـأ كـبيرًا”، كمـا توسـل مـرارًا للرئيـس الشيشـاني لـكي

يغفر له، وحذّر الجميع لألا يرتكبوا الخطأ الذي ارتكبه.

لَ قديروف الاعتذار، وفي لفتة متسامحة،
ِ
تم بث فيديو الاعتذار على شاشة التلفزيون الشيشاني، وقَب

سمح له ولعائلته بالعودة إلى كينهي.

في الــوقت عينــه، أرســل قــديروف تحذيرًا لجميــع الشيشــانيين الذيــن لجــأوا إلى أوروبــا قــائلاً: “أعــرف
جميــع تعليقــاتكم، أعــرف حسابــات الإينســتاجرام أو الفيســبوك الــتي تســتعملونها، نحتفــظ بجميــع
التعليقـات الـتي قمتـم بنشرهـا، ونعـرف مـن أنتـم، وعـاجلاً أم آجلاً سـوف تجيبـون عـن كـل كلمـة مـن

كلماتكم”.

ميثاق الشرف

يــة في ضمــير الشيشــانيين العــام؛ فالعــادات والتقاليــد الــتي شكلّــت محــور يحتــل الــشرف مكانــة محور
حياة الشيشان منصوص عليها ضمن الـ”نوخشالا”، والتي تعني الشخصية الشيشانية، وتتضمن

قواعد السلوك التي تجمع كافة الخصائص المحُدِدة للشخصية الشيشانية.

الضيافة، احترام كبار السن، الرجولة، والمحافظة على الشرف، هي بعض الركائز الأساسية التي بُنيت
عليها النوخشالا، وحسب التقاليد، فإن الجرائم الخطيرة التي تطال الشرف يتم تسويتها بثأر الدم.

بالمختصر، يوفّر النوخشالا ميثاق شرف للشيشانين لفهم الكيفية التي ينبغي أن يعيشوا فيها بشكل
صحيح ومحترم.

ولكن مع ذلك، يعمل قديروف على تعطيل واختراق هذا الميثاق؛ فغالبًا ما يستخدم نظامه الإذلال
العلني كعقاب لأولئك الذين يتجرأون على انتقاده، ولا يمتلك الضحايا أي وسيلة للرد على الجريمة



التي ارتكبت بحقهم.

اسـتخدمت طريقـة الإذلال العـام لأول مـرة ضـد أقـارب المقـاتلين المتشـددين المشتبـه بهـم عنـدما أجُـبر
ذووهـم علـى الاعـتراف أمـام الكـاميرات بأنهـم أخفقـوا في تعليـم وتربيـة أطفـالهم، لكـن شيئًـا فشيئًـا،

أصبحت سياسية الإذلال العام مستخدمة على نطاق واسع.

في ديسمبر من عام ، قام آدم ديكاييف، وهو مدون شيشاني، بالاستخفاف من مقطع فيديو
يبات الرياضية مرتديًا قميصًا رُسم عليه صورة بوتين. نشره قديروف يظهره وهو يقوم بالتدر

بعـد وقـت قصـير مـن تصريحـاته، تـم نـشر مقطـع فيـديو علـى إينسـتاجرام يُظهـر ديكـاييف في ملابسـه
الداخلية – وهي إهانة مؤلمة بشكل خاص في الشيشان – متراجعًا عن انتقاده لقديروف ومعربًا عن

تأييده لبوتين من خلال قوله: “من الآن فصاعدًا، بوتين هو والدي وجدّي وكل شيء”.

في الأسبوع ذاته، تم إذلال عايشة إناييفا، وهي عاملة اجتماعية، بشكل علني ​بعد أن جرى تداول
مقطع صوتي لها على تطبيق الواتس أب اشتكت ضمنه من الحكومة، حيث قام قديروف بتوبيخها
علنًا مع زوجها في لقاء لهم وجهًا لوجه على شاشة التلفزيون الشيشاني، وبدى على عايشة الح

بشكل واضح، حيث تراجعت عن كلماتها، واعتذر زوجها عنها.

باســـتخدام أســـلوب الإذلال، لا تقتصر الســـلطات الشيشانيـــة علـــى ممارســـة ضغـــوط الـــشرف علـــى
شخص معين بحد ذاته، بل تمارس تلك الانتهاكات ضد أعضاء أسرته، وفي الوقت الحاضر، لا توجد

أي وسيلة لتسوية هذه الجرائم طالما تم تنفيذها من قِبل السلطات.

هذه الممارسات التي ينتهجها نظام قديروف تُخّل بنظام الأخلاق الذي نظّم المجتمع الشيشاني لعدة
قرون، حيث فقدت قيم الشرف والكرامة والحرية أهميتها تحت حكمه.

أخيرًا، يحاول قديروف من خلال ممارساته السيطرة على طرق الحياة الجديدة، ولكن سياسة إذلال
الأشخاص الذين ينتقدونه قد تحمل في طياتها أثرًا عكسيًا سيرتد ضد قديروف ونظامه في أي وقت

يضعف فيه أو يوهن.
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